
الفســاد يســتشري ضمــن تنظيــم داعــش
أيضًا

, ديسمبر  | يكا سولومون كتبه إر

ير نون بوست ترجمة وتحر

قد يزعم تنظيم داعش بأنه يخوض حربًا مقدسة لإعلاء راية الإسلام، ولكن خلافة التنظيم المعلنة
ذاتيًـا قـد تكـون عرضـة للفسـاد الـذي يـضرب بجـذوره عميقًـا في المنطقـة، بـذات القـدر الـذي يعـاني فيـه

النظامان السياسيان العراقي والسوري، اللذان يسعى التنظيم لإزاحتهما، من هذا الفساد.

الأدلة الصادرة عن مقاتلي التنظيم السابقين والمسؤولين العراقيين تشير إلى أن “جيوش الأشباح”
تقاتــل علــى جــانبي الصراع؛ فقبــل عــام اســتنكر العــراق الفســاد العميــق المســتشري داخــل مؤســسة
الجيـش العـراقي، زاعمًـا بـأن . شخـص مـن “الجنـود الأشبـاح” يتقـاضون رواتبًـا مـن الجيـش
بدون أن يؤدوا الخدمة العسكرية، وعلى الجانب الآخر، ووفقًا لعمر، وهو قائد سابق عمل لصالح

تنظيم داعش لأكثر من عام قبل أن يلوذ بالفرار، ذات الأمر ينطبق على داعش أيضًا.

“كان قادة المجموعات التي ترابط على الجبهة يتقدمون بطلب للحصول على رواتب لـ شخصًا،
ولكـن في الحقيقـة كـانوا يقـودون  شخصًـا فقـط” قـال عمـر، وتـابع: “عنـدما اكتشـف المسـؤولون
هذه التحايلات، باشروا بإرسال مشرفين ماليين لتسليم الرواتب، ولكن بعد فترة بدأ هؤلاء المشرفون

يتفقون مع قادة المجموعات أيضًا على خطط للتحايل”.

ــه رغــم رفــض جميــع ــرة داعــش إلى أن يشــير المقــاتلون والموظفــون الســابقون الذيــن عملــوا تحــت أمُ
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ية العلمانيتين، وقيامهم بإخراجهما من مناطق سيطرة التنظيم، الجهاديين لحكومتي العراق وسور
يحاكي التنظيم في كثير من الأحيان ميل تلك الأنظمة للبيروقراطية والكسب غير المشروع؛ فبدءًا من
الإدارة الزراعية لدعم المواد الغذائية، عينّ تنظيم داعش على رأس تلك إداراته مسؤولين يعتمدون
ية والعراق، بما في على ذات نظم الإدارة التي وُضعت وطُبقت من قِبل الحزبين الحاكمين في سور

ذلك الاستخدام المفرط للأوراق والطوابع.

يقول السكان المحليون بأن تنظيم داعش اختار تنظيم مؤسساته على النمط القديم الذي يضمن
كبر على الولاء مقابل المحسوبية، وكلما توسع داعش في مناطق سيطرته، كلما زاد اعتماده بشكل أ
ية عينّ التنظيم المسؤولين والمقاتلين الذي يضعون المال فوق أيديولوجية التنظيم المتطرفة؛ ففي سور

لإدارة مؤسساته ذات الأشخاص الذين كان يوظفهم نظام الرئيس بشار الأسد غير ما مرة.

ية، بأنه فوجئ يقول أبو رشيد، الصيدلي الذي يعمل ضمن مستشفى في مدينة الميادين شرق سور
ــا بتهــم تتعلــق بالفســاد عنــدما وظّــف تنظيــم داعــش مســؤول طــبي سرحتــه حكومــة الأســد سابقً
والاختلاس، ويبــدو بــأن هــذا المســؤول الفاســد حــاول تطــبيق ذات النمــط الفاســد مــن الإدارة تحــت
حكـم دعـش، حيـث قـام بتقـديم العـشرات مـن طلبـات الأدويـة الوهميـة، وبعـد اسـتلام المـال، أحـرق

المستوصف لتجنب كشفه.

“ليس هنالك من شك في أن بعض آثار هذه السلطة تحوّل دولة التنظيم إلى شيء يمكننا أن نعرفّه
بأنه النظام الفاسد الاستبدادي”، قال مسؤول استخبارات غربي متابع لأخبار داعش.

ولكن رغم ما تقدم، يشير مسؤولو المخابرات بأن مقدار تسامح تنظيم داعش مع تجاوزات الكسب
غـير المـشروع تقـل للغايـة عمّـا كـانت عليـه لـدى الأنظمـة السابقـة؛ فالكفـاءة النسبيـة وتقلـص مساحـة
الفســاد اللــذان يتمتــع بهمــا التنظيــم، همــا الســببان الأساســيان اللــذان يذكرهمــا الســكان المحليــون
كسبب لتحملهم إدارة التنظيم المتطرفة للمناطق التي يسيطر عليها، وهذا التقييم الواقعي، يجب
أن يُأخذ بعين الاعتبار أثناء تكوين التحالف الغربي للشركات بغية محاربة داعش، كشراكة التحالف

الغربي مع الحكومة العراقية.

كـثر فسـادًا ربمـا” قـال “الواقـع يقـول، بأنـه قبـل انتزاع داعـش للسـيطرة علـى الموصـل، كـانت الأمـور أ
المسؤول الغربي، وأضاف: “إنهم لا يتسامحون مع الفساد”.

ولكــن بالنســبة لأبي رشيــد، التنظيــم لا يتعامــل مــع حــالات الفســاد بالشــدة اللازمــة؛ فمثلاً عنــدما
اكتشف قادة داعش الفضيحة الطبية، ألقوا القبض على المسؤول، حلقوا شعره ولحيته ليلحقوا به
العار، وتم إجباره على الخضوع لدورة شريعة إسلامية، “ولكن، وفقًا لقوانين التنظيم الخاصة، كان

يجب أن تقطع يده”، قال أبو رشيد.

يــون والعراقيــون الذيــن يعيشــون تحــت حكــم داعــش بأنهــم يشعــرون علــى نحــو متزايــد يقــول السور
بنقاط الضعف التي تعتري نظام داعش، وهي الأمور التي يرجعونها للفساد المستشري بشكل عام في

المنطقة.



يشـير السـكان إلى انتشـار ظـاهرة تهريـب البـشر مـن الأراضي الـتي يسـيطر عليهـا التنظيـم، وذلـك منـذ
حظــر قيــادة داعــش مغــادرة الســكان لأراضي الخلافــة؛ ففــي كثــير مــن الأحيــان تتــم رشــوة مقــاتلي
التنظيم ليغضوا النظر ضمن نقاط التفتيش عن البشر الذين يتم تهريبهم، مما جعل حدود الخلافة

كثر عرضة للاختراق. أ

فضائح فساد داعش أضحت معروفة بين المقاتلين السابقين، حيث يتداول هؤلاء الأحاديث حول
أمــراء التنظيــم الذيــن يهربــون الأمــوال عــبر الحــدود إلى تركيــا، ومــن ثــم يختفــون، حيــث يقــول قائــد
المجموعة الذي عمل سابقًا مع داعش، بأنه ضمن منطقته التي كان يعمل بها في محافظة دير الزور
الشرقيــة، هــرب أمــير معــروف باســم أبــو فاطمــة التــونسي بمبلــغ . دولار محصّــلة مــن أمــوال
الزكاة، حيث ترك المقاتل الهارب رسالة إلى رفاقه السابقين ضمن التنظيم على تويتر تقول: “عن أي

دولة، وأي خلافة تتحدثون؟ أيها الأغبياء”.

المصدر: فايننشال تايمز
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